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مغادرة طوعية في كنف الأمان

تنافس الحوثيين والشرعية 

على استثمار هدنة التحالف العربي في اليمن
 عــدن – تبادلــــت الحكومــــة اليمنيــــة 
والحوثيــــين الاتهامــــات بخــــرق الهدنــــة، 
بالرغم مــــن عدم إعــــلان الطرفين صراحة 
عــــن الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلن 
عنه التحالف العربي بقيادة السعودية من 

طرف واحد.
واعتبرت مصادر سياسية أنّ الحكومة 
والحوثيــــين يســــعون لتحقيــــق مكاســــب 
عســــكرية وسياســــية قبــــل أن تتصاعــــد 
الضغوط الأمميــــة والدوليــــة لفرض آلية 
لوقــــف إطلاق النار وتوحيــــد الجهود في 
مواجهــــة وبــــاء كورونــــا الــــذي أعلن عن 

تسجيل أول حالة للإصابة به في اليمن.
ورحبــــت وزارة الخارجيــــة اليمنيــــة 
بالبيان الصــــادر عن مجلس الأمن الدولي 
الــــذي تضمّــــن مســــاندة المجلــــس للقرار 
الأحادي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين 

من جانب التحالف العربي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة اليمنية في 
بيان إن اســــتجابة الشرعية لهذه المبادرة 
تأتــــي ”تلبية لدعــــوة الأمــــين العام للأمم 
المتحدة لمواجهة تبعات انتشــــار فايروس 
كورونا ومــــن أجل التخفيف مــــن معاناة 
الشــــعب اليمني وتهيئة الظروف المناسبة 
لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات 

والثوابــــت الوطنيــــة“. وأدان البيــــان ما 
ميليشــــيا  تصعيــــد  ”اســــتمرار  وصفــــه 
الحوثــــي لأعمالهــــا العســــكرية ورفضها 

الاستجابة لهذه المبادرة“.
وفــــي الجانب الآخر اتهــــم الحوثيون 
التصعيد  بمواصلــــة  العربــــي  التحالــــف 
العســــكري. وكتــــب الناطق باســــم الوفد 
التفاوضــــي الحوثي ومهندس السياســــة 
الخارجيــــة للميليشــــيات الحوثية محمد 
عبدالســــلام في تغريدة علــــى توتير قائلا 
إنّ هنــــاك ”تصعيدا جويــــا وبريا من قبل 
تحالف العــــدوان مع اســــتمرار الحصار. 
ومــــا أعلن مــــن وقف لإطلاق النــــار مجرد 

تدليس وتضليل على العالم“.
رهانــــات  إلــــى  عبدالســــلام  وألمــــح 
الحوثيــــين الخفيــــة على اســــتغلال أزمة 
كورونا وتوجه العالــــم نحو وقف الحرب 
في اليمن لدواع إنســــانية لتغيير الموقف 
الدولــــي ومرجعياتــــه السياســــية للملف 
اليمنــــي. وتابع في تغريدتــــه ”لو كان ثمة 
توجه جــــاد وإرادة حقيقية نحو الســــلام 
لأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صريحا 
بإيقــــاف الحــــرب العبثية ورفــــع الحصار 
الجائــــر لا أن يكتفي ببيــــان هزيل يجاري 

فيه التحالف“.

وأطلق الحوثيون منذ إعلان التحالف 
العربي عن وقف إطلاق النار ما لا يقلّ عن 
أربعة صواريخ باليســــتية باتجاه مدينة 
مــــأرب، في الوقت الذي تشــــتد المواجهات 

في محيط المدينة في صرواح والجوف.

ويطمــــح الحوثيــــون إلــــى اســــتغلال 
الضغوط الدوليــــة والأممية لوقف الحرب 
في اليمن لدواع إنســــانية وحالة الارتباك 
في الشرعية، لتحقيق المزيد من الإنجازات 
تحــــوّل  قبيــــل  الأرض  علــــى  العســــكرية 
الرغبات الدولية إلــــى أجندات ملزمة يتم 

تبنّيها عن طريق مجلس الأمن الدولي.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ”العرب“ 
عن وصول إشارات مبكرة للحوثيين على 
اعتــــزام المجتمــــع الدولي إنهــــاء الحرب 

الأطــــراف  لإجبــــار  ضغــــوط  وممارســــة 
السياســــية علــــى الجلــــوس إلــــى طاولة 
المشــــاورات، الأمــــر الــــذي دفــــع الجماعة 
الحوثيــــة لتكثيــــف نشــــاطها العســــكري 
وإســــقاط الجوف ونهم وتضييق الخناق 
علــــى مــــأرب، بالتزامــــن مع إعــــداد رؤية 
سياســــية حوثية لتقديمهــــا كوثيقة للحل 
السياســــي. وحذّر مراقبــــون يمنيون من 
اســــتمرار سياســــة الإربــــاك المتعمد التي 
تنتهجهــــا قيــــادات بــــارزة فــــي الحكومة 
محســــوبة على التيــــار القطــــري مازالت 
تعمــــل علــــى فتح جبهــــات جديــــدة داخل 
معســــكر الشــــرعية، لتمنــــح المزيــــد مــــن 
المكاسب العسكرية والسياسية للحوثيين.

وكشــــفت مصــــادر سياســــية في وقت 
عن حالة اســــتياء في  ســــابق لـ”العــــرب“ 
دول التحالف من طريقة تعاطي الحكومة 
الشــــرعية مع اتفاق الرياض بين الشرعية 
والمجلس الانتقالــــي الجنوبي بعد مضي 
ســــتة أشــــهر مــــن التوقيع عليــــه، في ظل 
مؤشرات متزايدة على دفع تيار قطر داخل 
الشرعية نحو تفجير الوضع العسكري ما 
يفسّــــر الحملة الإعلامية من قبل ناشــــطي 
الإخوان في اليمن للتشــــويش على عملية 
وقف إطلاق النار والتحريض على خرقها.

 بغداد – تســـير عملية تشكيل حكومة 
عراقيـــة جديدة تملأ الفـــراغ الذي خلّفته 
استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بسرعة 
وسلاسة لم تكونا متوقّعتين قبل أسابيع 
قليلة عندما ظهـــرت عوائق كثيرة حالت 
دون توافق الأطراف المشاركة في العملية 
السياســـية على خليفـــة لعبدالمهدي، ما 
أدى إلى ســـقوط مرشحّين لشغل منصب 
رئيس الـــوزراء هما محمّد توفيق علاوي 
وعدنـــان الزرفي، قبل أن يتمّ فتح الطريق 
بشـــكل مفاجئ لتكليف مرشّـــح جديد هو 

مصطفى الكاظمي.
ـــحَ برلمانيون عراقيـــون أنْ يقدم  ورجَّ
الكاظمـــي تشـــكيلة الحكومـــة الجديـــدة  
قبل حلول شـــهر رمضـــان بعـــد أقلّ من 

أسبوعين.
العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ورأى 
أنّ وراء السلاســـة التـــي رافقـــت تكليف 
الكاظمي تشـــكيل حكومة جديدة من قبل 
الرئيـــس العراقي برهم صالـــح، عاملين 
رئيســـيين، أوّلهمـــا رغبة فرقـــاء العملية 
السياســـية فـــي ترميم صفـــوف النظام 
وإبعاد شـــبح الســـقوط عنه بأسرع وقت 
ممكـــن، وذلـــك باســـتغلال حالـــة الهدوء 
القسري في الشارع بفعل جائحة كورونا 
التي أوقفت الانتفاضة الشـــعبية العارمة 
التي كانت قد انطلقت في أكتوبر الماضي 
وفشلت الســـلطات في وقفها بكل الطرق 
وأشـــدّها عنفا ودموية، الأمر الذي شكّل 

أكبر تحدّ للنظام القائم منذ سنة 2003.
وعمليـــا لـــم يحـــدث في العـــراق أي 
تحسّن في الأوضاع العامّة بما من شأنه 
أن يغيّر رأي الشـــارع فـــي تجربة الحكم 
الفاشـــلة الجارية منذ 17 سنة، ما يجعل 
عـــودة الانتفاضة بزخـــم جديد بعد زوال 

خطر كورونا، أمرا شبه مؤكّد.

أمّـــا ثانـــي العوامل الداعمـــة لنجاح 
الكاظمـــي في تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
فيعـــزوه المراقبـــون إلى عـــودة التوافق 
التلقائي والضمني بين الولايات المتّحدة 
وإيـــران بشـــأن الملـــف العراقـــي، حيث 
تتنافـــس الغريمتان بشـــدّة علـــى النفوذ 
في العراق وتختصمـــان على العديد من 
التفاصيل، لكنّهما تتوافقان على الحفاظ 
على اســـتمرارية النظام الـــذي ولد بفعل 
التوافق ذاته، ويشكّل استمراره مصلحة 
لكلتيهما تتمثّل أساسا في إضعاف البلد 
ذي المقـــدّرات الكبيرة ومنعه من تشـــكيل 

قوّة إقليمية.
وكدليـــل علـــى بـــروز ذلـــك التوافق 
مجدّدا، رصدت مصادر سياســـية عراقية 
تطابقـــا فـــي موقفـــي الولايـــات المتّحدة 
وإيران بشـــأن تكليف الكاظمي تشـــكيل 
الحكومة العراقية، حتى أنّهما استخدمتا 
عبـــارات متقاربة في التعليق على تكليفه 
تدور في مجملها على الترحيب بالخطوة 
والتعقيب عليها بجملة من الاشـــتراطات 
الشكلية تصب إجمالا في حثّه على اتباع 
سياســـة متوازنة، والعمـــل على تحقيق 

مطالب شعبه.
وبشـــأن استعجال تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة قـــال رئيس كتلـــة الرافدين في 
مجلـــس النواب يونادم كَنّـــا إنَّ الكاظمي 
ســـيطرح برنامجه الحكومي خلال الأيام 
القليلة المقبلة، مؤكّدا أنّه سيقدم تشكيلته 
الحكوميّة قبل حلول شهر رمضان. ونقلت 
المحلّيـــة عن النائب  صحيفـــة ”الصباح“ 

ذاته القـــول إنّ ”أعضـــاء مجلس النواب 
ســـيعقدون جلســـتهم في القاعة الكبرى 
(بمقـــر البرلمان) وسيجلســـون متباعدين 
عن بعضهم البعض للتصويت.. ولا يمكن 

التحجج أو التعذر بكورونا أو غيره“.
أما ســـناء الموســـوي، عضو مجلس 
النـــواب، فقالـــت إنّ ”وضـــع العـــراق لا 
يحتمـــل أزمات أكثـــر من الموجـــودة في 
الوقت الحالي، ولا بد للقوى السياســـية 
أن تحسم أمرها باتجاه إجراء انتخابات 

مبكرة“.
وأضافـــت أنّ علـــى ”رئيـــس الوزراء 
المكلف مصطفى الكاظمي المضي بتشكيل 
النهوض  بمشـــروع  والبـــدء  الحكومـــة، 
بالواقع الاقتصادي والسياسي والخدمي 
والتعليمـــي والصحي فـــي البلد، رغم أنَّ 
ة تحفظت على تكليفه“. هناك قوى سياسيَّ
وطالـــب النائب عن تحالف ســـائرون 
جـــواد حمـــدان رئيـــس الـــوزراء المكلف 
بتقـــديم برامج مقتضبـــة وفعالة في هذه 
المرحلة ومختلفة عـــن برامج الحكومات 
الســـابقة ويتجاوز فيهـــا النمطية. ودعا 
الكتل السياســـية إلـــى أن تكون على قدر 
عال مـــن المســـوؤلية وإقـــرار كل قوانين 
النزاهة والقوانين الخلافيّة التي ما زالت 

تطويها رفوف المجلس.
إنّ  عليـــوي  عبـــاس  النائـــب  وقـــال 
”المهمـــة ليســـت ســـهلة أمـــام الحكومـــة 
المقبلـــة، وتحتاج إلـــى تكاتـــف الجميع 
مـــن أجل تجاوز الأزمـــة وتحقيق مطالب 
المتظاهرين“، معتبرا أن كثرة المشـــكلات 

”تحتاج إلى استقرار سياسي وحكومي“.

وتنتظـــر الكاظمـــي في الفتـــرة الوجيزة 
التي ســـيقود خلالها الســـلطة التنفيذية 
في العراق قبل إجـــراء انتخابات مبكّرة، 
مهمّات فـــي غايـــة الصعوبـــة وتتجاوز 
قدراته والوســـائل المتاحة له. ورغم رفعه 
ســـقف الوعود عاليا وحديثه عن تحقيق 
مصلحـــة العـــراق بعيدا عـــن التجاذبات 
الخارجيـــة، وكذلـــك عـــن ضبـــط فوضى 
الســـلاح وحصـــره بيد الدولـــة، فإن أمل 
حدوث تحسّن في أوضاع البلد في عهده 
بشـــكل يغيّر موقف الشـــارع مـــن النظام 

القائم، يبدو ضئيلا إلى أبعد حدّ.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة مطّلعة إنّ 
الفعاليات المدنيـــة والديمقراطية المؤيدة 
للانتفاضـــة العراقيـــة تراقـــب خطـــوات 
تشكيل الحكومة الجديدة بدقّة، وتستعدّ 
للإيـــذان باســـتئناف حركـــة الاحتجـــاج 
العارمة بمجرّد أن يصبح ذلك ممكنا، في 
إشـــارة إلى زوال العوائق التي فرضتها 

جائحة كورونا.

النظام العراقي يرمم صفوفه 

قبل استئناف الانتفاضة الشعبية
توافق ضمني أميركي إيراني يفتح الطريق لحكومة الكاظمي

امتحان الشارع في انتظار رئيس الوزراء المكلف

ــــــت الذي  الهــــــدوء القســــــري والمؤقّ
فرضته جائحة كورونا على الشارع 
المحاصصة  نظــــــام  يمنح  العراقي، 
فرصة إعادة تنظيم صفوفه وترميم 
ــــــذي تداعــــــى أمــــــام قوّة  جــــــداره ال
الانتفاضــــــة الشــــــعبية التي انطلقت 
خريف العام الماضي ولم تنجح أكثر 
الأســــــاليب شــــــدّة وعنفا في وقفها. 
وذلك ما يفسّــــــر التوافــــــق المفاجئ 
لطيف واســــــع مــــــن فرقــــــاء العملية 
السياســــــية على شخص مصطفى 
الكاظمي المرشّــــــح الجديد لتشكيل 
الحكومــــــة، وهو توافــــــق يمتد، على 
ما يبدو، ليشــــــمل واشنطن وطهران 
ــــــين وقفتا وراء تأســــــيس النظام  اللت
نفســــــه وتجمعهما مصلحة ضمان 
حمايته من الســــــقوط رغــــــم كلّ ما 
بينهما من تنافس حاد وخصومات 

شديدة.

 أبوظبي – حرصت دولة الإمارات على 
أن تشـــمل ”أصحـــاب الهمـــم“ (مصطلح 
محلّـــي يعبّر بـــه عـــن ذوي الاحتياجات 
الصحيّـــة  بالإجـــراءات  الخصوصيـــة)، 
الاســـتثنائية التـــي تمّ اتخاذهـــا بهدف 
محاصـــرة فايـــروس كورونـــا والحدّ من 

انتشاره بين السكّان.
وأُعلن الأحد عن إطلاق الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي 
لـ“البرنامـــج الوطنـــي للفحـــص المنزلي 
لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين“.

وقال الشـــيخ محمّد بن زايد بمناسبة 
إطـــلاق البرنامج ”نســـتكمل بـــه جهود 
الإمارات الاحترازيـــة والوقائية لمواجهة 
انتشـــار فايروس كورونـــا“، مضيفا في 
تغريدة عبر حســـابه في تويتر ”أصحاب 
الهمـــم لهم دورهـــم في البنـــاء والتنمية 
وبـــإذن اللـــه نســـعى إلى توفيـــر أقصى 
درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات 

بكل أطيافه“.

ومـــن جهتهـــا قالـــت وكالـــة الأنباء 
إنّ إطـــلاق البرنامـــج  الإماراتيـــة ”وام“ 
المذكـــور جـــاء ”اســـتكمالا لجهـــود دولة 
الإمـــارات الاحترازيـــة والوقائية الهادفة 
إلى تعزيز الســـلامة والصحة العامة في 
المجتمـــع“، واصفـــة الخطوة بالمســـاندة 
والمكمّلة ”لجهود مراكز المسح  من المركبة  
للكشـــف عن الفايروس المستجد ومراكز 

الفحص المعتمدة على مستوى الدولة“.
ويســـتهدف البرنامج الجديد الفئات 
المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصّة 
”غيـــر القادرين على الوصول بســـهولة 
إلـــى مراكـــز الفحص خصوصـــا من لا 
يســـتطيع الحركة بشـــكل طبيعي أو من 
غيـــر القادرين على التعبيـــر أو يعانون 

من صعوبة التواصل مع الآخرين“.
ووجه الشـــيخ محمّد بن زايد بعمل 
جدول زمني وحصر الحالات بالتنسيق 
مـــع الـــوزارات المعنيـــة والبـــدء بعملية 
المســـح لإنهاء البرنامج فـــي غضون 30 

يوما من بدء التنفيذ.
وستقوم الفرق المختصة من الجهات 
المعنية بتنفيذ البرنامج ”بأفضل المعايير 
منظمة  وبروتوكولات  المعتمـــدة  العالمية 
الصحـــة العالميـــة، إلـــى جانـــب تقـــديم 
المشـــورة الصحيـــة والوقائيـــة لكل من 

يحتاجها“.

 أبوظبي – لوّحت السلطات الإماراتية 
بإمكانيـــة لجوئهـــا إلـــى إجـــراءات من 
جانب واحد إزاء الـــدول غير المتجاوبة، 
مع الإجـــراءات المرنة التي اتّخذتها دولة 
الإمارات، بهدف التيســـير علـــى العمّال 
الوافدين المشـــتغلين في القطاع الخاص 
والراغبـــين فـــي العـــودة إلـــى بلدانهم 
بســـبب الظروف الطارئـــة التي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا علـــى مختلـــف بلدان 

العالم.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الموارد البشـــرية والتوطين ”إن الوزارة 
تـــدرس خيـــارات عـــدة تعيـــد بموجبها 
شـــكل التعاون والعلاقة في مجال العمل 
مـــع الدول المرُسِـــلة للعمالة التي ترفض 
اســـتقبال رعاياها العاملـــين في القطاع 
الخـــاص في الدولة والذيـــن يرغبون في 
العودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة 

العمل أو الخروج في إجازة مبكرة“.
وأوضـــح المصدر أن خطـــوة الوزارة 
جـــاءت بعد عدم تجاوب عـــدد من الدول 
فـــي اســـتقبال رعاياهـــا العاملـــين فـــي 
الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى 

بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
وأوضـــح ذات المصـــدر ”أن مـــن بين 
الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف 
العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتوطـــين والجهات 
المعنية في الدول غيـــر المتجاوبة، فضلا 
عـــن وضع قيود مســـتقبلية صارمة على 
اســـتقدام العمالـــة مـــن هذه الـــدول من 
بينهـــا تطبيق نظـــام  الكوتا في عمليات 

الاستقدام“.
الاقتصاديـــة  الحيويـــة  وتجلـــب 
والأوضاع المالية الجيدة لدولة الإمارات 
أعـــدادا كبيـــرة مـــن العمّـــال الوافديـــن 
الذيـــن يتمتّعون هنـــاك بأوضاع مريحة 
ويســـتفيدون مـــن النمـــوذج المطبّق في 

البلـــد والقائم علـــى التفتّـــح والاعتدال 
وعدم التمييز بين الشـــعوب على أســـس 

الانتماء العرقي والديني والطائفي.
وحرصـــت الإمـــارات علـــى مواصلة 
حســـن معاملـــة الوافدين خـــلال جائحة 
الإقامـــة  ســـبل  لهـــم  ووفـــرت  كورونـــا 
المريحـــة ووســـائل الحماية مـــن الوباء، 
كما أتاحت للراغبين في المغادرة بســـبب 
تعذّر مواصلـــة العمل، فرصة العودة إلى 

بلدانهم بأيسر السبل.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وأطلقـــت 
والتوطـــين الإماراتيـــة، لهـــذا الغـــرض، 
بالتعاون مـــع الهيئة الاتحاديـــة للهوية 
والجنســـية ووزارة الخارجية والتعاون 
الدولـــي وهيئة الطيـــران المدني والهيئة 
والأزمـــات  الطـــوارئ  لإدارة  الوطنيـــة 
والكـــوارث مبادرة تحمل عنوان ”الإجازة 

المبكرة“.
وتقـــوم المبـــادرة علـــى تمكـــين مـــن 
يرغـــب من المقيمين العاملـــين في القطاع 
الخاص مـــن العودة إلـــى بلدانهم خلال 
فترة الإجـــراءات الاحترازية المتخذة على 
مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار 
فايـــروس كورونا، وذلـــك من خلال تقديم 
مواعيـــد إجازاتهم الســـنوية أو الاتفاق 
مع المنشـــآت العاملين لديها على منحهم 

إجازة من دون أجر.
وإزاء عـــدم تجاوب عدد مـــن البلدان 
المصدّرة للعمال إلى دولة الإمارات أعلنت 

الأخيرة عن إجراءاتها الجديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عـــن المصدر فـــي وزارة الموارد البشـــرية 
”ضـــرورة  علـــى  تشـــديده  والتوطـــين، 
للعمالـــة  المرســـلة  الـــدول  تتحمـــل  أن 
مســـؤولياتها حيال رعاياها العاملين في 
دولـــة الإمارات والذيـــن يرغبون بالعودة 
إلـــى بلدانهـــم وذلـــك من خـــلال المبادرة 
الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا“.

حماية إماراتية خاصة 

للمعوقين من كورونا

الإمارات تدرس إجراءات جديدة

ضد الدول الرافضة لاستعادة

رعاياها الراغبين في المغادرة

الفعاليات المؤيدة 

للانتفاضة تراقب خطوات 

تشكيل الحكومة وتستعد 

لاستئناف الاحتجاج بمجرد 

أن يصبح ذلك ممكنا

محاولات حوثية لاستغلال 

الضغوط الدولية لوقف 

الحرب واستثمار ارتباك 

الشرعية لتحقيق المزيد من 

المكاسب العسكرية

ر أقصى درجات 
ّ
نوف

الوقاية والصحة 

للمجتمع بكل أطيافه

الالشيخ محمد بن زايد آل نهيان


